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خلال ساعات من إعدامه، تحولت مسألة المواطن السعودي/ الشيخ والمعارض الشيعي، نمر النمر،
إلى أزمـة إقليميـة، فـاقمت مـن حـدة الصراع بين إيـران وخصومهـا في الجـوار العـربي، بغـض النظـر عـن
حكم الإعدام ذاته، الذي طال أيضًا العشرات من المواطنين السعوديين السنة، المتهمين بالإرهاب،
ــة الطائفيــة إلى قــوة عــابرة لحــدود الــدول أشرت مســألة النمــر إلى الكيفيــة الــتي تحــولت فيهــا الهوي

المشرقية.

لم تكترث طهران ولا حلفاؤها في المنطقة الذين سيروا التظاهرات ضد السعودية، بحكم الإعدام ذاته
ولا بإعـدام العـشرات مـن السـعوديين السـنة ولا حـتى بالأسـس القضائيـة لإعـدام هـؤلاء، مـا دفعهـم
لإطلاق حركــة الاحتجــاج الصارخــة ضــد الســعودية، بــل ومهاجمــة ســفارتها في طهــران وقنصــليتها في
مشهد، كان إعدام النمر، هوية النمر الشيعية، التي يفترض في ظل نظام الدولة الحديثة ألا تشكل
ســوى بُعــد هــامشي في مــواطنيته الســعودية، أصــبحت هــي الهويــة الأصــل، ليــس فقــط بالنســبة إلى

إيران، ولكن أيضًا للبعض في العراق ولبنان.

ثمــة صراع طــائفي محتــدم في المــشرق، لا يمكــن تجــاهله بــأي صــورة مــن الصــور، وربمــا تتحمــل إيــران
المســؤولية الأكــبر في التوظيــف المتزايــد للمســألة الطائفيــة مــن أجــل خدمــة أهــداف سياســية، دعمــت
إيــران، منــذ مطلــع التســعينات، علــى الأقــل، عمليــة التحــول الحثيــث في خطــاب القــوى السياســية
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المعارضــة للنظــام العــراقي الســابق إلى خطــاب شيعــي بحــت، وبذلــت جهــودًا كــبيرة لتوليــد معارضــات
شيعية، وشيعية بحتة، لحكومات دول الخليج التي تضم أقليات شيعية، وبالرغم من أن هناك عدة
أسباب تقف خلف الدعم الذي توفره إيران للنظام السوري، فمن الصعب تجاهل البعد الطائفي
خلف هذا الالتزام غير العقلاني بوجود نظام مستبد، فاشستي، يواجه ثورة تضم الأغلبية من شعبه.

ية الإسلامية في إيران، الذي ولد من ثورة إسلامية شعبية كبرى، وعبر عن والواضح، أن نظام الجمهور
نفسه في البداية بخطاب إسلامي جامع، تعرض لعملية تحول كبيرة خلال العقود القليلة الماضية، كما
كـل الـدول ذات المـيراث التـاريخي الكـبير، الـتي تنظـر إلى نفسـها باعتبارهـا صاحبـة دور إقليمـي وموقـع
كثر من محرك محتمل واحد للسياسة الإيرانية الخارجية، أحد هذه هام على المسرح العالمي، ثمة أ
ــة الإيرانيــة القوميــة المحركــات هــو الانتمــاء الإسلامــي الجــامع، ويتعلــق المحــرك الآخــر بمصالــح الدول
والجيوسياسية، أما الثالث فيتصل بالهوية الطائفية ـ الشيعية وطموح التحول إلى الدولة القائدة
لعموم شيعية العالم، لأسباب لا مجال هنا لذكرها، يبدو أن المحرك الإسلامي الجامع تراجع بصورة
ملموســـة بعـــد نهايـــة الحـــرب العراقيـــة ــــ الإيرانيـــة، ليحـــل محلـــه، وبصـــورة تدريجيـــة، الطموحـــات

الجيوسياسية والطائفية.

وجد المسلمون الشيعة، بكافة طوائفهم، ووجد المسلمون السنة، منذ تبلورت المفاهيم المحددة لكل
طائفة في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ولكن أن تكون شيعيًا شيء، وأن يعتبر الانتماء الشيعي
المحـدد الأسـاسي لتوجهاتـك السياسـية وموقعـك الاجتمـاعي شيء آخـر مختلـف تمامًـا، حمـل المئـات،
يـر وربمـا الآلاف مـن الشبـان الشيعـة السلاح وقـاتلوا في صـفوف حركـة فتـح وتنظيمـات منظمـة التحر
الفلسطينية باسم المقاومة وتحت راية أهداف كبرى لحرية العرب واستقلالهم، اليوم، هناك آلاف
آخــرون مــن الشبــان اللبنــانيين الشيعــة يحملــون السلاح باســم المقاومــة أيضًــا، ولكــن بهــدف إعلاء
حظوظ الطائفة، وحتى في العراق، يبدو واضحًا أن عشرات الآلاف من الشبان الشيعة، المنخرطين في
صــفوف الحشــد الشعــبي، يقــاتلون أساسًــا بــدوافع طائفيــة، تتعلــق بالســيطرة الشيعيــة علــى العــراق
ير العراق ووحدته الوطنية واستقلاله، هذه الدوافع الطائفية ذاتها هي ومقدراته، وليس بهدف تحر
يــا ضــد ثــورة أيضًــا مــا يــدفع الآلاف مــن الشبــان العــراقيين وغــير العــراقيين الشيعــة للقتــال في سور

الشعب السوري وقواه المسلحة.

بيد أن الصراع الطائفي ليس التجلي الوحيدة لمناخ التداعي السياسي ـ الاجتماعي المتفاقم في المشرق؛
يـا مـن أجـل قيـام كيـان كـردي فطـوال عقـود قاتـل الأكـراد في العـراق ثـم في تركيـا وإيـران وأخـيرًا في سور
قومي، في مواجهة دول قومية عربية وقومية إيرانية وقومية تركية، اعتبر قطاع ملموس من الأكراد
أن مـن حقهـم بنـاء دولتهـم القوميـة، المتغـير الـرئيسي في الحركـة القوميـة الكرديـة المسـلحة أنهـا لم تعـد
ظــاهرة محصــورة بحــدود كــل مــن دول تواجــد الأكــراد في الإقليــم، الحقيقــة، أن معظــم التنظيمــات
والأحــزاب القوميــة الكرديــة الــتي ولــدت بصــورة متفرقــة في دول الإقليــم قــد ضعفــت، وربمــا تلاشــت،
يا وإيران، وحل محلها حزب العمال الكردستاني، الذي بات ينشط بأسماء مختلفة في كل تركيا وسور

وضمن أفق إستراتيجي واحد.

صعود الهويات ليس ظاهرة مشرقية بالطبع، فما إن انهارت الكتلة الشرقية وانتهت الحرب الباردة



حتى انفجر الصراع القومي في البلقان في سلسلة من الحروب الدموية، ولم تلبث تشيكوسلوفاكيا أن
انقسمت إلى دولتين، وإن بصورة سلمية وبدون حرب، وقد عاشت إيرلندا الشمالية، حيث لعبت
الهويتان الإثنية والدينية دورًا رئيسيًا في الصراع، حربًا طاحنة منذ الستينات وحتى التسعينات، وفي
بريطانيا، التي تمثل واحدة من أقدم الدول المركزية الحديثة، كادت اسكتلندا أن تنشق عن المملكة
المتحدة قبل شهور قليلة، المشكلة أن تفاقم صراع الهويات في المشرق يواكب ضعفًا ملموسًا لمؤسسة
الدولة؛ في المغرب، حيث حافظت الدولة على تماسكها إلى حد كبير، وجد المغاربة حلاً مناسبًا ومرضيًا
يـــق نفســـه. ولكـــن دول المـــشرق لا تتمتـــع يغيـــة، وتبـــدو الجـــزائر وكأنهـــا تســـير في الطر للمسالـــة الأماز
بالشرعيــة وعوامــل التماســك والبقــاء نفســها، ويبــدو ضعــف الدولــة وصراع الهويــات وكــأن أحــدهما

يتغذى من الآخر.

تــواجه الدولــة العراقيــة، دولــة مــا بعــد الغــزو والاحتلال، مشكلــة شرعيــة عميقــة منــذ اللحظــة الأولى
لولادتهـا، وقـد أظهـرت الطبقـة العراقيـة السياسـية مـن البـؤس وقصر النظـر مـا يكفـي لاسـتمرار أزمـة
كـثر مـن ثلـث الشرعيـة الـتي تعانيهـا الدولـة، وربمـا مـا كـان لـداعش أن تسـيطر خلال أيـام قليلـة علـى أ
البلاد لو أن ملايين العراقيين السنة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تماهوا مع دولتهم،
ونظروا إليها باعتبارها ممثلاً لهم، وهناك شك كبير فيما إن كان الجيش، جدار الدولة الأخير، الذي
أسس بعد غزو العراق واحتلاله، مسلحًا بعقيدة انتماء حقيقية لدولته، ولكافة فئات هذه الدولة،
ية حالة أسوأ بكثير من حال الدولة العراقية، فسيطرة دمشق وسيادتها على وتعيش الدولة السور
يــة بــاتت محــدودة؛ بينمــا تراجــع، إلى حــد كــبير، دور الجيــش الســوري في أراضي وحــدود الدولــة السور
مهمة الدفاع عن نظام الحكم السوري لصالح أدوار إيرانية وروسية وشيعية ـ إقليمية، ولا يخفى أن
أغلبيـة مـن الشعـب السـوري لم تعـد تـرى أيـة شرعيـة لنظـام دمشـق واسـتمراره، ولا يبـدو وضـع لبنـان
أفضل كثيرًا، فبالرغم من مظاهر الاستقرار الخادعة، أخفق اللبنانيون طوال شهور في التوافق على
انتخـاب رئيـس جديـد للبلاد، وتحتفـظ ميليشيـا مسـلحة، مسـتقلة كليـة عـن جسـم الدولـة اللبنانيـة،

بمقدرات قوة تفوق تلك التي يحتفظ بها جيش الدولة ومؤسساته الأمنية.

يســاهم التصاعــد الفــادح لصراع الهويــات في ضعــف الدولــة وانحــدارها، وبضعــف الدولــة وفقــدانها
شروط الســيادة، يتفــاقم صراع الهويــات المشرقيــة ليطــ الشكــوك في مــبرر وجــود النظــام الإقليمــي

وجدوى استمراره.
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